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 والنتائج ةـالخاتم
 

بعد الانتهاء من ىذه الرحلة في رحاب تفسير القرطبي وبيان علل الاختيار فيو توصلنا إلى أىـ  
 النتائج التي تمخض عنها البحث وعلى النحو الآتي:

عتماد على كتب الحديث مثل صحيح البخاري عني القرطبي بتخريج الأحاديث وذلك بالا -
 ومسل  وغيرهما

راء المفسرين واللغويين مدن سبقو ، فكان ينقل آراءى  ناسبا إياىـا إلـيه  في أخذ القرطبي بآ -
 أكثر الأحيان . وقد برز في نقولاتو الطبري ، وابن العربي ، وابن عطية ، وغيرى .

ذكــر القــرطبي في مقدمــة تفســيره أنــو أ ــاف الأقــوال إلى قائليهــا وو ــح أن ىــذا مــن بركــة  -
إذ إنو غالبا ما ينسب الأقوال إلى قائليها لكنو أحيانا ينقل العل  ، وىو ما مذده في تفسيره 

رأياً لأحد المفسرين ولا يشـير إليـو فـيان القـار  أن ىـذا الـرأي للقـرطبي ولكـن بـالرجو  إلى 
 التفسير المذكور مذد أن النصّ فيو لصاحب التفسير وليس للقرطبي.

لكي في كثـير مـن الأحيـان بـل برزت شخصيتو في الرأي ، إذ إنو لم يتعصـب إلى مذىبـو المـا -
ينــاقا الآراء بالأدلــة للوصــول إلى مــا يــراه صــوابا ، وقــد توســلأ القــرطبي في ذكــر الأحكــام 
الفقهية وتعرض كثيرا لآراء الفقهاء وما دار بينه  من خلافات ، ولعل ىذا يو حو عنوان 

ذ جمـلأ بـين ىـذه تفسيره )الجاملأ لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان( إ
الأحكــام . أو قــد يكــون ســبب عــدم تعصــبو ىــو أن الفهــاء الأندلســيين لم يقتصــروا علــى 
دراســـة مـــذىب مالـــك بـــل كـــانوا يدرســـون ســـائر المـــذاىب ، وىـــذا مـــا ت كـــده تلمذتـــو لابـــن 
الجميــزي ، فقــد كــان شــافعي المــذىب وكــان القــرطبي مالكيــا ومــلأ ىــذا تتلمــذ عليــو في فقــو 

 الشافعية.

طبي العربيــــة والشــــعر إلى جانــــب تعلمــــو القــــرآن ، وىــــذه طريقــــة انفــــرد بِــــا أىــــل درس القــــر  -
الأنــدلس ، وىــ  في ىــذا  ــالفون ســائر الأمصــار ا ســلامية الأخــرب ، إذ يــتعل  الصــبيان 
القرآن وحده من دون سائر العلوم. وربما كان ىـذا سـببا لأني يـبرز في تفسـيره الـنفعس العـربي 

ي مدـا ي كـد مجـيء القـرآن موافقًـا ـيره القرآن الكريم بالشعر العربالذي بدأه ابن عباس في تفس



ا بمـا قالـو  البيئة اللغوية العربية . وفضلا عن ىذا فقد بين القرطبي معـ  الكلمـات ومـدلولا ه
أئمـــة اللغـــة وتناقلـــو العلمـــاء عـــنه  فهـــو يســـتند في تفســـيره بعـــض الآيـــات إلى مـــا جـــاء عـــن 

 رب سماعا لبيان معاني الكلمات التي تفسر الآية.الع

لا يستطرد كثيرا في مسائلو وبحوثو ومناقشاتو ، فترب مناقشاتو ىادئـة ووا ـحة لمـن يريـد أن  -
 يستكشف ألفاظ القرآن ويعرف معانيها.

من أبرز سمات منهج القرطبي ابتعاده عن التكرار ، وإن عر ـت لـو مسـ لة سـبر ذكرىـا في   -
إنو يحيل عليها ولا يكرر القول فيها قائلا على سبيل المثال: ىذا مـا ذكرنـاه كتبو الأخرب ف

 في كتابنا )الأس (.

اهســــتعرض القــــرطبي في تفســــيره مــــذاىب النحــــويين ، الكــــوفيين والبصــــريين بــــلا تــــرجيح ولا  -
اعــتراض، وربمــا يرجـــلأ الســبب في ىـــذا إلى أنــو أندلســـي ومــذىبه  النحـــوي  مــلأ بـــين آراء 

بصـريين إذ إنــو عـن طريـر ىــاتين المدرسـتين تكونـت مدرســة بغـداد والأنــدلس . الكـوفيين وال
ــــان المعــــ   ــــو ىــــو بي ـــــاً مــــن المــــذىبين لأن ىدف ــــرجّح أي ــــة لا ي ففــــي عر ــــو للمســــائل النحوي

 وتو يحو.

في مو و  التخصيص كان القرطبي شاملا في ذكر الألفاظ التي سعى إلى تخصيصها وبيان  -
 عالى أو الطبيعة أو .... إلخ.عللها مثل تخصيص صفات الله ت

احتلـــت علـــل الاختيـــار في الألفـــاظ الجـــزء الأفـــرمن بـــين الأنـــوا  الأخـــرب وأعـــني بِـــا الصـــي   -
والتراكيـــب في حـــين مذـــد أن علـــل الاختيـــار في التراكيـــب تميـــزت بمحـــدوديتها إذ لم يتوســـلأ 

ب ذلـك إلى أن القرطبي في الفنون البلاغيـة في أثنـاء تفسـيره للقـرآن الكـريم ، وقـد يرجـلأ سـب
الأندلســيين والمغاربــة لم يعنــوا بعلــوم البلاغــة علــى العكــس مــن المشــارقة الــذين تــوافروا علــى 

 دراستها وشرحها.

غالبًا ما كان القرطبي يوافر الآخرين الرأي إلا أننا مذده أحيانا ينفرد بـرأي خـاب بـو يكـون  -
نيــث فقــد خــالف العلمــاء في مخالفــا لآراء الآخــرين ، وىــذا مــا مذــده في قضــية التــذكير والت 

 عده لفاتي )النفس( و )السل ( م نثتين ، في حين جوّز اللغويون تذكيرهما وت نيثهما.

أغفــل القــرطبي ألفــاظ القــرآن الكــريم مرتكــزاً علــى اللغــة ، والنحــو ، وا عــراب ، والشــعر ،  -
 ويتقدمه  الحديث النبوي الشريف.



الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيّنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و   
 محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين .

 
 

 
 


